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يـــة لحركـــة فتـــح جبريـــل الرجـــوب تصريحـــات مفادهـــا أن “جماعـــة مـــيري أطلـــق عضـــو اللجنـــة المركز
كريسماس صوتوا في الانتخابات الماضية لحركة حماس”، أثارت تلك التصريحات ردود فعل منددة
مـن قِبـل الأسرة المسـيحية حيث اسـتنكر رئيـس أساقفـة سبسـطية للـروم “الأرثـوذكس” المطـران عطـا
الله حنــا، وحركــة فتــح في بيــت لحــم تلــك التصريحــات، كمــا أن المجتمــع الفلســطيني رفضهــا وطــالب

الجميع جبريل الرجوب بالاعتذار.

سؤالي هنا حول مدنية حركة فتح في ضوء تكرار التصريحات التي تمس جوهر المدنية وهي المواطنة،
وسؤالي الثاني لماذا صوت المسيحيون لحركة حماس في الانتخابات السابق؟

أحد أهم مقومات المدنية هي المواطنة، والمواطنة تعني الحقوق والواجبات دون تمييز على أساس
الدين أو العرق أو اللون أو الانتماء… إلخ.

حركة فتح تنظّر لتلك القيم ولكن هناك خلل واضح بين النظرية والتطبيق للأسف، فحركة تتبنى
كثر حرصًا على ترجمته كثقافة راسخة لدى كوادرها، النهج العلماني في إدارتها للدولة لا بد أن تكون أ
ــا فمــن تصريحــات جمــال الطــيراوي إلى تصريحــات جبريــل الرجــوب ومــا بينهمــا مــن تصريحــات هن
وهنـاك، كلهـا تنـاقض مبـدأ المواطنـة وتتعـارض مـع الديمقراطيـة، فمـن حـق المـواطن أن ينتخـب مـن
يشاء دون تهديد أو وعيد ودون التأثير عليه، هذه هي المدنية التي ننشدها ونعمل على تعزيزها في
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الساحة الفلسطينية.

أما السؤال الثاني وهو الأهم: لماذا ينتخب بعض المسيحيين حركة حماس؟

سرد خالد أبو العمرين في كتابه حركة المقاومة الإسلامية حماس: جذورها، نشأتها، دورها السياسي،
طبيعة وشكل العلاقات الإسلامية المسيحية حيث كانت ومازالت العلاقة بين المسلمين والمسيحيين
في فلسـطين علاقـة متميزة، منـذ أن فتـح المسـلمون بيـت المقـدس علـى يـد الخليفـة عمـر بـن الخطـاب
الذي عمل على تأمين ممتلكات الطائفة المسيحية وكنائسها، وعاشوا في أمان وسلام في كنف الدولة

الإسلامية.

في تاريخنــا المعــاصر لم يغــب مســيحيو فلســطين عــن الهــم الــوطني، فكــان انتمــاؤهم لفلســطين كــبير،
فشاركوا بالنضال الوطني ضد الاحتلال الإسرائيلي، وانتموا إلى الحركة الوطنية الفلسطينية، ابتداءً
مـن حـزب المفـتي الحـاج أمين الحسـيني الـذي كـان لـه مساعـدوه مـن نصـارى فلسـطين، فقـد طغـت
خصوصية الحالة الفلسطينية التي تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي، وعداء أبناء الأقلية المسيحية لهذا

الاحتلال، على سرعة اندماج المسيحيين مع المسلمين في دولة فلسطين.

لقد تقلد المسيحيون مناصب مهمة في الحركة الوطنية، فعلى سبيل المثال وصل جو حبش إلى
يــر فلســطين، ولا أحــد ينكــر نضــالاته ووطنيتــه، وبمــا أن منصــب أمين عــام الجبهــة الشعبيــة لتحر
موضوع المقال عن حركة حماس فإن ميثاقها أشار في (مادة ): “حركة المقاومة الإسلامية حركة
إنسانيــة، ترعــى الحقــوق الإنسانيــة، وتلتزم بســماحة الإسلام في النظــر إلى أتبــاع الــديانات الأخــرى، لا
تعــادي منهــم إلا مــن ناصــبها العــداء، أو وقــف في طريقهــا ليعيــق تحركهــا أو يبــدد جهودهــا، وفي ظــل
الإسلام يمكــن أن يتعــايش أتبــاع الــديانات الثلاث الإسلام والمســيحية واليهوديــة، في أمــن وأمــان، ولا

يتوافر الأمن والأمان إلا في ظل الإسلام، والتاريخ القريب والبعيد خير شاهد على ذلك”.

ولقد استثمر الاحتلال الاسرائيلي انطلاقة حركة حماس وميثاقها، لتبدأ حملة من الشائعات لضرب
الوحـدة الوطنيـة الفلسـطينية، حيـث أعلـن عـن “إنشـاء حركـة المقاومـة المسـيحية (حمـام)، لتكـون في
ـــوعي ـــة ال مواجهـــة حركـــة حمـــاس”، ولكـــن ألاعيـــب الاســـتخبارات الإسرائيليـــة ســـقطت أمـــام حال

الفلسطيني سواء كان إسلاميًا أو مسيحيًا. 

لقد عبرت حماس عن موقفها بالقول والفعل في كتيب حمل عنوان: “حركة حماس بين آلام الواقع
وآمال المستقبل”، وجاء فيه: “إن حماس جماهيرية الط، فهي حركة تستغرق كافة أبناء الشعب
الفلسطيني نظرًا لأن أبناء هذا الشعب أغلبهم مسلمين، إما تدينًا أو حضارة، وينسحب هذا المفهوم
علـى غـير المسـلمين كالنصـارى الذيـن عـاشوا علـى هـذه الأرض جنبًـا إلى جنـب مـع بقيـة أبنـاء الشعـب
ـــاتهم، ومعـــالم ـــاريخهم وأطـــوار حي المســـلم، ونصـــارى فلســـطين لا ينتمـــون إلى نصـــارى الغـــرب في ت
حضـارتهم، وإن كـانوا يشتركـون معهـم في الـدين والمعتقـد، فقـد تعـرض نصـارى فلسـطين كمـا تعـرض

المسلمون إلى مؤامرات الغرب وغزواته”.

وفي بيانــات حركــة المقاومــة الإسلاميــة (حمــاس) كــانت تؤكــد علــى أنهــا حركــة الجمــاهير الفلســطينية



مســــلمين ومســــيحيين، ففــــي بيانهــــا رقــــم  المــــؤ في //م، عــــبرت عــــن احترامهــــا
للمسيحيين وأعيادهم، فقد أعلنت بالبيان: “أيام عيد ميلاد المسيح عليه السلام أيامًا تتوافد فيه
جموع المسلمين على بيوت المسيحيين مهنئين بالعيد مباركين وحدة أبناء شعبنا وتلاحمهم، وكان
قد جسد ذلك مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين من الناحية العملية عندما قام برفقة
قيادات الحركة الإسلامية لتقديم واجب العزاء لآل طرزي باستشهاد نجلهم على يد قوات الاحتلال
الإسرائيلــي الشــاب المســيحي خــضر طــرزي”، وفي بيــان آخــر ألغــت حركــة المقاومــة الإسلاميــة (حمــاس)
إضرابًــا شــاملاً كــانت قــد أعلنــت عنــه يــوم //م في ذكــرى اســتشهاد عبــد الله عــزام لأنــه

يصادف عيدًا لبعض الطوائف المسيحية.

وللموضوعيــة نقــول إن الخطــأ الوحيــد الــذي ينبغــي أن تقــر بــه حمــاس في تعاملهــا مــع المســيحيين
الفلسطينيين مسألة احتواء المسيحيين في صفوفها مستفيدين من تجربة الإمام حسن البنا، ومن

مفتي فلسطين الحاج أمين الحسيني الذي وضع مساعدًا له في حزبه نصرانيًا.

لكن هذا الخطأ والتقصير أقرت به حماس على لسان خالد مشعل بعد عشر سنوات من تأسيسها
بقوله: “هناك ناحية أخرى، لا زلت أجدها من جوانب القصور تتعلق بمدى استيعابنا للمسيحيين
من أبناء شعبنا رغم تطور أدبياتنا في هذا المجال، لكن لا زلت أجد قصورًا من الناحية العملية في هذا

السياق” . 

ويحدد خالد الحروب المبادئ والمرتكزات الأساسية لعلاقات حماس مع المسيحيين ومنها:

ية. أ. نصارى فلسطين جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني والأمة العربية وهويتها الحضار

ب. للنصارى من الحقوق المدنية ما لبقية أبناء الشعب الفلسطيني والأمة العربية. 

ت. تذكيرهم بأهمية ارتباطهم بمقدساتهم وأرضهم من منطلقات دينية ووطنية.

ــة للشعــب الفلســطيني في فــترة ــاة السياســية والكفاحي ــة اشتراكهــم في الحي ــد علــى أهمي كي ث. التأ
ير، والعمل على استقطابهم في العمل والمؤسسات الوطنية. الاحتلال وبعد التحر

رئيــس المكتــب الســياسي لحركــة حمــاس خالــد مشعــل يقــول: “نحــن نتعامــل مــع الأخــوة المســيحيين
كمكون أساسي من مكونات الشعب والوطن، وكجزء فاعل في معركة النضال ضدّ الاحتلال، بعيدًا
عــن حسابــات أن هــذا مســلم وهــذا مســيحي، نحــن شركــاء في الــوطن، والجميــع لــه حقــوق وعليــه

واجبات” .

إن من أبرز مؤشرات تطور مفهوم المواطنة في فكر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والذي يشكل
ترجمة عملية للحديث السابق لخالد مشعل بدأ في ترشيح حسام الطويل على قوائم كتلة التغيير
والإصلاح التابعة لحركة حماس في الانتخابات التشريعية التي جرت في //م، وإشراك وزراء

مسيحيين في الحكومة العاشرة التي شكلتها حركة حماس، وحكومة الوحدة الوطنية.



مــن هنــا نســتطيع أن نفهــم لمــاذا ينتخــب بعــض المســيحيين حركــة حمــاس، ولمــاذا يكــرر الأب إيمانويــل
مسلم شكره لحركة حماس في قطاع غزة على موقفها الرافض لأي مساس للأسرة المسيحية، حيث

ينعم المسيحيون كما المسلمون بالأمن والأمان.
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